


ددنت 
الدنيا وهو الرزاق ٠‏ فلابد أن يَحْبْرَنَا فى الآخرة . لكن لم تتعرض 
الآيات للقول المقايل من المؤٌ: » إنما جاء الرد عليهم من طريق 
آخر ؛ فقال تعالى : 
ج82 رَدَاملجامَلهُم ينوه 
تسن كارن © هلد 
كم : خبرية تدل على الكثرة التى لا تُحصى » وأن المقول بعدها 
وقع كثيرا ؛ كان يقول لك صاحبك : أنت ما عملت معى معروقا ابدا , 


فتُعدّد له صنائع المعروف التى أسديتها إليه : فتقول : كم فعلتُ معك 
كذا » وكم فعلتُ كذا 





والقرن : هم الجماعة المتعايشون زمانا , بحيث تنداخل بينهم 
الاجيال » فترى الجدٌ والاب. والابن والحفيد معا ٠‏ وقد قدّروا القرن 
بمائة عام . كما يُطلّق القرن على الجماعة الذين يجتمعون على ملك 
واحد ٠‏ أي رسالة واحدة مهما طال زمنهم كقوم نوح مثلا . 

والاثاث : فو فراش البيت . وهذا أمر يتناسب وإمكانات 
صاحيه .. 


والرّثْى : على رزن فل . ويراد به المفعول أى : المرئى , كما 
جاء فى قوله تعالى ؛ «وفديناه بتبح عظيم 465 [السافاك] فذيّح 
بمعنى : مذبوح 





1) الأثاث : المال الكثير أو متاع البيت لا واحد له من لفظه . وقيل : واحدته أثاثة [ القاموس 
القويم 3/0 





امه 
0 مص تمت +++ +6 


وودد فى قراءة أخرى”: ( احْسَنٌ آثانا وزيا ) وهى غير بعيدة 
عن المعنى الأول ؛ لان الزى أيضا من المرثى ء إلا أنه يتكوّن من 
الزى والذى يرتديه . والمراد هنا جمال الشكل والهيثة ونضا. 
الشخص وهندامه , وقد افتخر الكفار بذلك ٠‏ فى حين كان المؤمنون 
شعن غُبْرا يرتدون المرقّع والبالى من الثياب 





وقد جاء الاختلاف فى بعض ألفاظ القرآن من قراءة لأخرى ؛ لآأن 
القرآن الكريم دَوْن أول ما دون غير منقوط ولا مشكول اعتمادا على 
ملك العربى وقصاحته التى تُمكُنه من توجيه الحرف سب المعنى 
المناسب للسياق ؛ وظل كذلك إلى أن وضع له العلماء التقاط فوق 
الحروف فى العصر الاموى . فمثلا الثَّيْرة فى كلمة دون نقط يحتمل 
تّقرأ من أغلى : انون أى تاء أى ثاء . ومن اسفل تقر : باء أى باء 
والعريى لمعرفته بمواقع الألفاظ يستطيع تحديد الحرف المراد , 
فكلمة ( رثْيَا ) تفرأ ( زيا ) والمعنى غير بعيد 

ومن ذلك كلمة طإ فتسينوا(:*) 4 [النساءا قرأها بعضهم ( فتثيتوا ) 
وكلمة «إصبعة4)170 [البقرة] قرأها بعضهم ( صنعة ) . ودليل فصاحتهم 
أن الاختلاف فى مثل هذه الحروف لا يؤدى إلى اختلاف المعنى . 

لذلك » كان العربى قديما يغضب إن كُتب إليه كتاب مُشكل . لان 
تشكيل الكلام كأنه اتهام له بالغباء وعدم معرفته باللقة . ومن هنا 
وجدنا العلماء الذين وضحوا قواعد اللغة ليسوا من العرب ؛ لان العربى 
فى هذا الوقت كان ب 














كف أن بضع للغة قواعد . فهى بالنسبة له 





)١(‏ هى قراءة ابن عباس وأبى بن كهب وسعيد بن جبير والاعسم المكى . قال القرطبى فى 
اتفسيره ( 1519/1 ) : ٠‏ هو الهيئة والحسن ٠‏ وبجوذ أن يكرن من زويت أى : جمعت , 
أفيكون أصلها زوبا فقليت الولو ياه » 














حتت تت 5:5 تت :6 و أله 
ملك معروفة لا تحتاج إلى دراسة أو تعليم . أما الأعاجم فلما دخلوا 
الإسلام ما كان لهم أن" يتعلّموا لغته إلا بهذه الدراسة لقواصها : 
٠‏ والح تبايك وتعالى يقول من : ركم كفم 





ان 





اح اي ا ان ومسيعم 1 200 
صار الامر إليهم؟ 
لمق نارف وتصالن:- ييل خلن افكفنان العاتهم الشيسرية عن 





وجاد ؛ ليكون انكى لهم :واشدٌ واغيظ : 
أما إن أخذهم على حال 3 .وهوآن لم يكن لاخذه هذا الأثر فيهم . 
فالحق 0 لهم بنعمه ليستشرفوا الخير ثم يأخذهم , 
على َدٌ قول الشاعر' 
كنا ابرق قوم مناه اقماتة 2 ليا يَآوْنا لحنت ودبك" 
فاطمعهم فى البداية , ثم أخذهم وخيّْبٍ آمالهم فى النهاية .7 











وضربنا لذلك مثلا بالأسير الذى بلغ به العطش ٠‏ فطلب 
الماء , فجاءة الحارس بالماء حتى كان على فيه . واستشرف الرئ 
متعه وحزمه لتقتون حمسرقه اقلم «:والثه أعكدم وني ديلت هالماء 


لكان هون عليه 

(1) هر : كثيسر بن عبد الرحمن أبي صخر الخزامى . شاسر متيم مشهور ٠‏ من أهل المديثة 
أكثر إقنامته بمصر ؛ كان مفرط القصر دميم) . فى ثفسه شعم رترفع , يقال له ٠‏ كثير 
اعزة » وهى عزة بنت جميل الضمرية ؛ كان عفينا فى حبه لها . توفي عام ( 8١٠١ه‏ ) 
الاعلام للزركلى ( /595 ) 

(؟) ديوآن شير ( ص ٠١7‏ ) وأورده شهاب الدين الحشبى زات 776 ه ) فى , 
التوسل [لن صنتاعة الترسل ٠‏ ( من 15١‏ ) . واقشعت الشامة ؛ لتكفقد وذهييد 














ييه 

1 حوصن وحصت وح مح توص 0 وص 
إذن : حينما تُجرون مقارنة بينكم وبين المؤمتين وتُعيّرونهم بما 
معكم من زينة الدنيا . فقد قارنتم الوسائل وطرحتُم الغايات » ومن 
الغباء أنْ نهتم بالوسائل وننسى الغايات ؛ فلكى تكون المقارنةٌ 

ضصحيحة فقازنوا حالكم بحال المؤمتين ٠‏ بداية وتهاية 

ومثال ذلك : فلاح مجتهد فى زراعته يعتنى بها ويُعفّر نفسه من 
تراب أرضه كل يوم , وآخر ينعم بالشياب النظيفة والجلوس على 
المقهى والتسكع هنا وهناك , ويتنظر إلى صاحبه الذى أجهده العمل , 
ويرئ نفسه أفضل مته ؛ فإذا ما جاء وقت الحصاد وجد الأول ثمرة 

مجهوده » وجلس الآخر حزينا محروما . فلا ب 

ار عند المقارنة الوسائل مع الغايات . 













وقد عزل الكفار الوسيلة في الدنيا عن الغاية فى | الآخرة , فتباهوا 
وعَيّروا المؤمنين : ط أى الْفريقين حير مُقامًا وأحْسَن لديا 9© 4 [مريم] 
وفى قصة سيدنا إبراهيم ‏ عليه السلام - : ظفْمَا كان جواب قرمه 
إل أن قَالوا الوه أ حرَقرهُ و 4 [العتكبوت] 
وهكذا اتفقوا على الإحراق » وتجّى الله نبيه وخيَّب سَكيهم | 
كانت الغاية فى الآخرة :ظوَقَال إِنْمَا انُحَذَتُم م ل 
فى الحية انا كم ماقام مك نكم حدر وَل كم با مارم 
ار وما لَكُم من اصرين 69 » [العتكيوت] 
فكان عليهم آل ينظروا إلى الوسيلة منقصلة عن غايتها . 


يمنا يرد همق جبازك رجتالى _ على مول العمدر 














للد 0 "لطر للد و 
[الفجر] 
وهلاك هؤلاء وأمثالهم سهل لا يكلف الحق سبمانه إلا أن تهْبٌ 
عليهم عواصف الرمال ٠‏ فتطمس حضارتهم ؛ وتجعلهم أثرا بعد عَيْن . 
فدعاهم إلى النظر فى التاريغ ٠‏ والتأمّل فى عاقبة أمثالهم من 
الكفرة والمكذبين . وما عساه أن يُغنى عنهم من المقام والندىّ الذى 
يتباهون به ٠‏ وهل وسائل الدنيا هذه تدفع عنهم الغاية التى تنتظرهم 
فى الآخرة ؟ 
وكأن الحق - تبارك وتعالى ‏ لا يرد عليهم بكلام نظرى يقول : 
إن عاقبتكم كذا وكذا من العذاب , يل يعطيهم مثالا من الواقع 
بقوله فا ينك بئس الذى نمدم 9©» 
[إغفر) أى مِن. القهر والفريصة والاتكسار ؤَْأَرْ ريتك فَإِلينَا 
يرجعْر600 4 [غافر] فم أفلت من عذاب الدنيا . فلن يفلت من عذاب 


الآخرة . 


رالقرآن حين يدعوهم إلى النظر فى عاقبة من قبلهمط ركم أهلكنا 
هُم من فرك 4059 [مريم| فإنما يحثهم على أخلذ العبرة والمظة مسن 
بقوهم , ويستدل بواقع شيء حاضر على صدُق + 
فالحضارات التى سبقتهم والتى لم يوجد مثلها فى البلاد : وكان من 


(1) عنايه يجويه : كلم . أى ؛ أن كمون قاعوا الصشر وتصتبوه وستصرا من بيوتهم 
وأسنامهم - [ القاموس القويم :108/1 [ 

















بيج 
.007 جم +++ ++ 
صفاتها كذا وكذا ‏ ماذا حدث لهم ؟ فهل أنتم اشدٌُ منهم قوة ؟ وهل 
تمنعون عن أنفسكم ما نزل بغيركم من المكذّيين ؟ 
0 
افع يقول تعالى 1 الذين أج, 3 
يُعْحَكوت 9 وإذا مرا 4 
فكهين 0 وإذا رهم قالوا | 












هذا المشهد قى الدنيا . فما بالهم فى الآخرة ؟ طفَاليَومَ الذين 
ثرا من لكر برذ وي على الأاك يشو 465 ١‏ (سضسم 

ثم يخاطب الحق - سبحانه وتعالى - المؤمنين فيقرل : لهل 
ترب الكفَار ما كَاُوا يفعُونَ 9 » [المطفنين] 

يعنى : بعد ما رأيتموه من عذابهم . هل قدرنا أن تُجازيهم عَم 
فعلوه بكم من استهزاء فى الدنيا ؟ وعلى كَل فإن استهزاءهم بكم فى 
الدنيا مرقوت الأجل أما ضحككم الآن عليهم فامر آبدئ لا نهاية له - 
افأ الفريقين خَيّر إذن ؟ 

فإياكم أن تغركم ظواهر الاشياء , أو تخدعكم بّرقات النعيم 
وانظررا إلى الغايات والنهايات ؛ لذلك يقول سبحانه 

«المال رابنون زينة الحياة الدنيها واليائه ات" الضصّالحَات خَيْرٌ عند رَبك 
ًا وير مذو 4 [الكيف] 


)١(‏ اختدفت أفوال الملساه فى مامية للباقيات الصالمات على أقرال . ذكرها ابن كشير فى 
تقسيزة ( 7م - م ) 

- قال اين عباس :.هى الصلوات الخمس ٠‏ وفى قول له : فى الكلام الطيب 

- قال مجاهد : هى سبحان الله والحمد لله ولا إله !3 الل وال أكير 
رقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هى الاعمال الصائحة كلها 














ااذه 
وفى سورة الاعراف لقطة أخرى من مواقف القيامة , ل 
أصحاب الأعراف لآم الثار : «إمَا أغنئ عنكم جَمَعُكُم وما كنم تستَكْبرُونَ 
4 [الاعراف] ثم يلتفتون ن إلى المؤمنين فى الجنة «(أمؤلاء الذين 
أَقُسَسم لا الهم الله برحمة 409 [الاعراف] فأين أنتم منهم الآن ؟ 
50 
جو غاص ناسلل سنن قمزستاعئزةا 
معدو نَإِمَالْمَدَبَوَإِنَالَعََسَيَتَلَوت 
1مك جك 09 
( قل ) آمر لرسوله 857 من كَانَ فى العلا 
© [مريم] أى : يُمهله ويستدرجه ؛ لانه رب للجميع . 
وبحكم ربوبيته يعطى المؤمن والكافر ‏ وكما يعين المؤمن بالتصر , 
كذلك يعين الكافر بمراده ؛ كما فى قوله تمالى : «فى قُلْربهِم مُرْض 
قرادهم الله مَرْضَا 4069 [اليقرة] 
» ورّضوا به » وطلبوا منه المزيد . 


ن©» [سيم] أى : في الدثيا و 
























[الشورى] 
وفى موضع آخر يقول : إياك أنْ تعجبك أموالهم وأولادهم ؛ لآنها 


اانا وترمق أنشهُم وَهُمْ كافرُود 2© 4 





7 

هت ١١‏ اح مح وح 0ت موحت مح حم ص مص 
يقول تعالى : ل حَنَّئْ إِذَا وأا مَا يُوعَدُودَ إِمّا الْعَذَاب وما 
4 [مديع] 

العذاب : عذاب الدنيا . أى : بنصر المؤمنين على الكافرين 
وإمانتهم وإذلالهم لآ وما السَّاعد © » [مريم] أى ؛ ما ينتظرهم من 
عنايها . وعند ذلك: « فَسَيَمُودَ من هن شر مانا را جندا © >4 
[مريم] لكنه علّم لا يُجدى . فقد فات أوانه , فالموقف فى الآخرة حيث 
لا استئناف للإيمان ؛ فالنكاية هنا أعظم والحسرة أشدّ . 








كن .ما مناسبة ذكر الجند هنا والكلام عن الآخرة ؟ وماذا يُغنى 
الجند فى مثل هذا الييوم ؟ قتالوا هذا تهكُم بهم كما فى قوله تعالى 
ل اشوا الذين َلَمُوا اهم" وما انوا يدوت © من ذود الله 
فَاهدُوهُم إلى صراط الْجحيم 469 [لصافات] , فيل لخدم إلى النار هداية ؟ 
ثم يلتفت إليهمٍ :هنا كملا قَاصرْرد 69 بل هم : 
69 ربل بهم على بض يَعَسَاءلُونَ 69 قاو إذ 
اليَمين 69 فَانُوا بل لَمْ تكونُوا مؤي ن 3 وما كان لا لْكُم من سلطا, 
ل م فنا فاضي 469 إنسانا 
أى : لم تُجبركم على شىء , مجرد أنْ أشَرْنَا لكم أطعتمونا . 
الذلك » سيقولون فى موضع آخر 2 ينا أرنَا اللّدَينِ أضَلأنا من 
ب والإنس َجَعلَهمَا فحت أفدامنا ليكُونا من الأسقلين 469 [فصلت] 
)١(‏ فال عمر بن الخطاب فى تاوبل هذه الآبة : احشروا أمثالهم الذين هم مظهم , يجيء أصحاب 
الزيا مع العسحاب الري.: زاستماي كنا عاستاب الزن واصحاب الش دو مع أسحلي 
الشمر . أزراج فى الجنة . وأزواج فى النار . أووده السسيوطى فى الدر المتشور [87/9 ). 


وعزاه لعيد الرزاق والفريابى وابن أبى شيية وأبن منيع فى مسنده وعيد بن حميد ولين جرين 
وابن المنذر وابن أبى حاتم والحاكم وصححه وابن مردريه والبيبقي فى البعث 
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كه 
أَمْيَرة شع رايت 
يريد نهاري أَمْتَدوَاْ هد ايت 
23 ده 2 دم م سوواد د 
لصَلِحَتْحَإحِندَريِكَ ابا ومَْوْمَردا 40 

قلنا : إن للهداية معنييّن : هداية بمعنى الدلالة على الخير وبيان 
طريقه , وهداية المعونة والتوفيق للإيمان ؛ فَمَّنْ صدّق فى الأولى 
أعانه الله على الأخرى ٠‏ ومن ذلك قوله تعالي : 9 وَالّذينَ اهتَدَوًا زَادَهُم 
هدى وَآناهم تَقواهُم 69 » [مجم] 

وقوله تعالى : (والبَاقيَات الصَالحَات خَيْرٌ عند ربك قَوابًا َخَيرَ مدا 
4 [مريم] الباقيات الصالحات ؛ هى الأعمال الصالحة التى كانت 
منك خالصة لوجه الله لِخَيْرٌ عند ربك نايا عي مُردًا 4 [سيم] 
التى ننتظرها وتسعى إليها . فساعة أنْ تقارن السيل 
الشاقة فائرنها بالغاية المسعدة ؛ فيهون عليك عناء العبادة ومشقّة 
التكليف . ” 





هذه هى الغا 





وقوله : ط رخير مدا 463 (مريم] أى : مرجم تُرَدُ إليه . 





بك مس كه 


تيك مالا وولدا 
تلاحظ هنا أن القرآن لم يذكر لنا هذا الشخص الذى قال هده 


)١(‏ سبب نزول الآية : عن خباب بن الآرت قال : كان لى دين على العاص بن وائل فاتيت 

أتقاضاه فقال : لا ولله حتى تر بمحمد ء قلت ل وله ل أكقر يمحمد حتى تموت ثم 
!. اجثتني وسيكون لى ثم مال وود فاصطيك فانزل الله 
تعالى هذه الآية . أخرجه الواحدى التيسابورى فى أسباب الثزول ( صن 10 ) ٠‏ وأخرجه 
مسلم فى صحيحه (5740) كتاي صفات المنافقين 








به 


ى ١:‏ الح لصح مص صمح صمح ص مص ص مص 






ال فى زماتنا وفى كل 


فليس المهم الشخص بل القول نفسه . وقد أخبر عنه 
أنه أمية بن خلف . أو العاصى بن واتل ١‏ 4 





دا 409 [مربم] ويروى أنه قال : إن كان هناك بَعْدُ فسوف أكون 
فى الآخرة كما كنت فى الدنيا » صاحب مال وولد . 
كما قال صاحب الجنة لاخيه : ا ولكن ردت إلى ربَى لأجدنُ حيرا 
3 4 [الكيف] 
والإنسان لا يعترّ إلا بما هو ذاتئّ فيه . وليس له فى ذاتيته 
اشىء ؛ وكذلك لا يعتز بنعمة لا يقدر على صيانتها . ولا يصون 
النعمة إلا المنعم الوهاب سبحانه إذن : فلم الاغترار بها ؟ 
لذلك يقول الحق سبحاته وتعالى : قل أرا 











أمْبّح مَاوْكُمْ 






لس 
ْم إذ أهلكتى الله ومن مُعى أوْ رَحمنا فَمَن يُجير 
الكافرِين من عَدَاب أَليم 62 »4 [الملك] 
كم يرد الحق - تبازك وتعالى ‏ غلى هذه المقرلة الكاذبة 
2 نيع عع ني 

+8 أطَلمَآليٍ بَ ادع سَايَمِعََنَا © له 

)١(‏ غار الماء : ذعب فى الأرض . فهر الذماب والضياح التهاثى فلا أمل فى عودته للحديقة 
[ القاموس القويم */35 ] 


(1) المغين : الماء المعيون أى ؛ المتظوى بالسين الذى تراه العين ظاهرا يجرئ "على وج 
الارض . [ القاموس القويم 43/5 ] 





يي 
صمح حجن +وح تمص ص مح ص محص ات 
يعنى : أَقُنْتَ هذا القول مُتطوّما به-من عند نفسك الم على 
الغيب ٠‏ فعرفت منه ما سيكون لك فى الآخرة ظ آم اتَخَذ عند الرّحمن 
عهُدا 69 [مريم] أى أعطاة الك تعالى عهداً بان يكون له فى الآخرة 
كما له فى الدنيا , فإمًا هذه وإمًا هذه , فأيّهما توافرت لك حتى تجزم 
بهذا القرل ؟ 
وهذا المعنى واضح فى قوله تعالى : أَفَجَعَلْ المُسلمين 
م 









والمراد : من يضمن لهم هذا الذى يدّعونه ؟ 

وقد أخبر النبى ٠‏ عن اوقل على مود بدوورا ققد اعد 
العهد من الله .'' . ٠‏ ومَنْ صلى الصلوات بفراتضها وفى وقتتها فقد 
اند اعد من الله ي1" 


فم هؤلاء الذين لهم عَهد من الله تعالى آلا يدخلهم النار ؟ 


والعَهد : الشىء الموئق بين اثنين ٠‏ والعهد إِنْ كان بين الناس 
فهو عَهْد غير موثوق به , فقد ينفذ أو لا ينفذ ؛ لان الإنسانٌ ابن 
أغيار . ويمكن أن تحُول الظروف بينه وبين ما وعد به , أما إنْ كان 
(1) آهده. ابن الجرزي. فى .- الل اللمتدامية + [ 416/9 ) . طبما. دار الكتب العلمية بيرت 
دن حديث ابن عباس قال قال رسول اث يلك : ٠‏ من أدخل على ومن سررر) فقد سرنى 
ومن سرنى فقد اتخذ عند الله عهل) , ومن اتخذ عند الله عهدا فلن تمسه النار ٠‏ وهو من 
لمريق الدارقطنى . قال الذهبى فى ميزان الاعثشال (157/9) « خبر باطل متتهه 
(1) أخرج عمد في مسئده ( 244/4 ) عن كعب بن عجرة قال قال رسول الله أ : ٠‏ إن 
ربكم عز وجل بقول : من صلي الصلاة لرقتها وحافظ عليها رلم يضيعها استخفافاً بحتها 
فله علئ عهد أن أدخظه الجنة ٠‏ ومن لم يصلها لوقستها ولم يحافظ عليها وضيعها استخفافا 
بحقها فلا مهد له إن شثت عذبته وإن شت غفرت له ٠‏ 








0 

١‏ وحصت مجح مح نوص نوص ص مص 
العهد من الله تعالى المالك لكل شىء ٠‏ وليست هناك قرة تبطل إرادته 
تعالى ٠‏ فهو العَهْد الحقّ الموثوق به , والذى لا يتخلف أبدا 

فحين تعاهد ريك على الإيمان فإنك لا تضمن ما يطرا عليك من 
الأغيار , أما حين يعاهدك ربك على الجزاء : فثق 

لذلك . فالنبى بك لما أراد أن يندسح الإمام علي) رضى الل عنه 
قال : ٠‏ أدعى الله أن يجعل لك عهدا فى قلوب المؤمنين ,.”'" 

أى : حُب) ومودة فى قلوبهم , وما دام أن الله أعطاه هذا العهد . 
فهو ناف مُحَثّق . 





واختار هنا اسم الرحمن لما فيه من صفة الرحمانية التى تناسب 
المعونة على الوفاء 
ثم يقول الحق سبحانه : 


2 ق تلت تايفو وتدد اث 
لدب 012 4 


باك حا ا اير قوله وفرتن ملأ 






وقد ورد هذا الحرف ( كله ) فى قوله تعالى : ظفَأما الإنسَاثُ ذا 


(1) عن البراء ين عازب قال قال رسول الل وَل لعلى ٠‏ قل : اللهم اجمل لى عندك عهدا ٠‏ 
واجعل لى عتدك ودا , واجعل لى فى صدور المؤمنين سودة » فائزل الله طن الذين تمنو 
رعمثرا الصالحَات سيجعل لهم الرحمئن وذ 469 [مريم] فال : فتزلت فى على . ذكره 
السيوطى فى الدر المنثور ( 044/8 ) وقال ابن عباس : تزلت فى عبد الرحمن بن 
هوف ذكره الترط فى اتسين 20097 





هر 





فالحق تبارك وتعالى ينفى الكلام السابق ؛ لأن النعمة وسَمّة 
الرزق ليست دليل إكرام » كما أن الفنقر وضيق الرزق ليس دليل 





إهانة » فكلاهما ابتلاء واختبار كما أوضحت الآيات النعمة فى 
حَد ذاته ليس هو النعمة إتما التعمة هى النجاح فى الابتلاء فى 


الحالتين . 
يعطيك الله المال فلا تصرفه فيما أحل الله ٠‏ فيكون لك قتنة 
وتخفق فى الاختبار , إذن : لم يكرمك بالمال ٠‏ بل جعله لك وسيلة 
إغواء وإغراء » فبيدك يتحرّل المال إلى نعمة أى نقمة ٠‏ ويكرن إكرام) 
أ إهانة 

وقوله تعالى" 

1 

لقد جاءت كلمة ( سنكتب ) حتى لا يؤاخذه سبحانه وتعالى يوم 
القيامة بما يقول هو إنه فعله , ولكن بما كتب عليه وليقرأه بنفسه , 
وليكون حجة عليه . كان الكتابة ليست كما نظن فقط , ولكنها تسجيل 
للصوت وللانفاس . وياتي يوم القيامة ليجد كل إنسان ما قعله 








يقُولَ وتَمد لَهُ م الْعَذَابِ سا © 4 اأعريخ 


5 


يقول تعالى : «افرأ كناك كفئ بتفْساك اليم علِكَ حَسِيبًا 09 
[الإسراء] وهذا القول يدل على أنه ساعة يرى الإنسان ما كتب فى 
)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 714/9 ) ؛ قرله تعالى «إسكتب ما بقرل ..469 [مريم] 


أى : ستمفظ عليه قوله فنجازيه به فى الآشرة طونمد له من الغذاب مذ 69 4 [مريم] أى 
اسننزيده اغذاب) يق :عاب * 








هر 
ه١١‏ لح وح تح تح ص وص نح وح تمص 6 
الكتاب سيعرف أنه منه , وإذا كنا نحن الآن نسجل على خصومنا 
أنفاسهم وكلماتهم . أتستبعد على من علمنا ذلك أن يسجل الانفاس 
والاصوات والحركات بحيث إذا قرأها الإنسان ورآها لايستطيع أن 
يكابر فيها أى يتكرها . 
وقوله سبحانه : 9 رمد لَهُ من الْعَذَابِ مدا 4659 [مريم] أى : يزيده فى 
العذاب ‏ لأن المد هو أن تزيد الشىء ٠‏ ولكن مرة تزيد فى الشىء من 
قد تاتى بخيط وتفرده إلى آخره . وقد 
تصله بخيط آخر ؛ فتكون مددته من غيره ؛ فال يزيده فى العذاب . 
ثم يقول الحق سبماته 
15001 
<8 وبرنهمايمول ويا َأَنسَاهَرَا © ته 


أى : فى حين ينتظر أن نزيده ونعطيه سناخذ منه إونرثه2 46 








ناته , ومرة تزيد عليه من 








عَها ونا يُرجَعُونَ © » [مريم] 
وقرله : طوكنًا نحن الوارثين © » [القصص] 





فكان قوله تعالى «بقادممٍ [مريم] _تقابل قوله : « لأوتينَ 
مالا 69[سريم] وقوله تعالى : ورتين فرداة©4 [مديم تقابل 
جو رداص #زمريم] : فسياتينا فى القيامة قردا : ليس معه من آولاده 


أحد يدقع عنه 








ثم يقول الحق سبحانه 
جو وََحَدوأِن دوب سأمَوءَالِهَةٌ 





25 


٠ح‏ مح ,وح و وحص ص محص ص مك أله 
آلهة : جمع إله , وهو المعبود والرب الذى أوجدك من عدم , 
وامدّك من عدم ٠‏ وتولآك بالتربية : فعطاء الألوهية كليف وعبادة:» 
إذن + همن آولى يعيادتك ومن اعق 





وعطاء الربوبية نعم وهبّات 
بطاعتك ؟ 


هؤلاء الذين.اتخذوا من دون الله آلهة من شمس . أو قمر ؛ أى 
حجر , أو شجر ء بماذا تعبّدتكم هذه الآلهة ؟ بماذا أمرتكم ؟ وعن أى 
شىء نهنُكُم ؟ وبماذا أنعمت عليك ؟ وأين كانت رأنت جئين فى بطن 
أمك » 

إن أباك الذى رباك وأنت صغير وتكقّل' بكل حاجياتك . وأمك التئ 
حملثك فى بطنها وسهرت على راحتك :هما أولى الناس يطاعتك + 
و يتنغى أن نت على امرينسا لسرا .مان يستكية علب اغرون... 
ويكون لهم طاعتك وولاؤك دون أبويّك فهذا لا يجوز وأنت فى رَيْعَان 
شبابك وأوْج قوتك . 

الذلك . من أصول التربية أنْ يُربّى الآباء أبناءهم على السمع 
والطاعة لهم . وتُحَدْرهمٍ من طاعة الآخرين خاصة غير المؤتمنين على 
الشربية .من العامة فى الشارع ٠‏ أن اأسدقاء. السو الذين يجرون 
الابناء إلى ما لا تُحمد عقباة 





والآن تُحدّر أبناءنا من السَّيْر مع شخص مجهول . أو قبول 
طعام ؛ أو شراب منه . وما نراه فى عصرنا الحاضر يُغنى عن الإطالة 
فى هذه المسالة . هذه إذن ‏ مناعة يجب أن تُعطّى للابناء , 
كالمثاعة ضد الامراض تماما 

وهكذا الحال فِيمَنَ اتخذوا من دون الله آلهة وارتاحوا إلى إله 
لا تكليف له ولا مشقة فى عبادته , إله يتركهم يعبدونه كما يحلو 





ب 

6 + مح حت تت تت تح مح‎ ٠. 
لهم ؛ إنهم أآخذوا عطاء الربوبية فتمتّعوا بنعمة اك , وتركرا عطاء‎ 
الألوهية فلم يعبدره سبحانه وتغالى‎ 

ولما كان الإنسان متدينا بطبعه فقد اختار هؤلاء دينا على وق 
أهوائهم وشهواتهم , واتخدرا آلهة لا أمرّ لها ولا تكليف . ومن ذلك 
ما نراه من كثير من المثقفين الذين ياخذون دين الله على هواهم , 
ويطيعون أعداء الله فى قضايا بعيدة كل البّعّد عن دين الله ؛ وهم 
أصحاب ثقافة وعقول ناضجة . ومع ذلك يُقنعون أنفسهم أنهم على 
دين وآنهم على الحق 

ثم يقول تعالى : لط لَيَكُونُوا لَهُمْ عر 69 4 [مريم] العن : هن 
الخلّبة والامتناع من الغير . بحيث لا ينال أحد منه شيثا : يقولون 
فلان عزيز أى ؛ لا يُغلب 

ولنا أن تسأل : ما العزة فى عبادة هذه الآلهة ؟ وما الذى سيعود 
عليكم من عبادتها * لذلك يرد عليهم الحق تبارك رتعالى 

لاسَيكفرو يماد جم ووو 
عَومْضِدًا © © 


أن يكون لهؤلاء عن قى عبادة ما دون الك . بل ط كلا 







هذه الآلبة نفسها ستكفر بعبادتهم , وتنكر آن تكون هى آلهة من 
دون الله ٠‏ وأكشر من ذلك ظ ويكونون عليهم ضدا 
فى حين اتخذها الكفار ألهة من دون الله وطلبوا العزة فى عبادتها 
تنقلب عليهم » وتكون ضنت لهم وخَصما 








والضد : هو العدى المخالف لك ٠‏ والذى يحاول أن ينكل بك . وفى 
القرآن الكريم حسوارات بين هذه المعبودات ومَنْ عبدوها . فمثلاً 
الذين عبدوا الملائكة واتخذوها آلهة من دون الله : يسال الله الملائكة 
( أهنؤلاء إِياهُم كائوا يعد ©»)؟ إسيع فيّجييون « مبّحَائك أنت 
ولينًا من دونهم بل كانوا يعبدود الجن أكثرهم بهم مؤمنوت 469 إسيم 
ويقول الحق سبحانه وتعالى : 9إذ ثبََأ الذين انُبِمُرا من الذين 
البعوا. . 2 4 [البقرة] 

لذلك يقول الحق, تبارك وتعالى عن هؤلاء : ف( من أل ممن يار 














دق ما ظلَّه الكفار عرً) ومَتّعة صار عليهم ضذ؟ وعداوة ٠‏ كالفتاة 
التى قالت لابيها : يا أبت ما حملك على أن تقبلنى مخطوية لابن 
فلان ؟ أى : ماذا أعجبك فيه ؟ قال : يا إنهم أمل ع وآهل 
وشرف وأهل قوة ومنعة , فقالت يا أبت لقد قَدَرْت أن يكون 
وبين ابنهم ود ٠‏ ولم تُقدّر أن يكون بينى وبينه كراهية ؛ فإن حدثث 
الكراهية سيكون ما قلته ضدك , وستشقى أنت بهذا العزّ وبهدا الجاه : 





ومن الناس من اتخذ من المال إلها ؛ على حَدّ قل الشاعر : 


وكلمال 1 إن بدا المال قائلا أنَا المال قال القو. 0 إيّاكَ نعيُة 








0 
هت" الحمص محص حص مص ح مص مص وح مص 
وحعران ليها واة جريطه طلى امال بؤنن عي وتلحظ فى الآية 











الترتيب الطبيعى لموقف السؤال حين يقف السائل الفقير آمام الغنى 
اللثيم ٠‏ قأرّل ما يطالع السائل ير وجهه ٠‏ ثم يشيح عنه بوجهه 2 
فيعطيه جِنْبهِ , ثم يُدير له ظهره مُعْرض) عنه ؛ وبتفس هذا الترتيب 


يكون العذاب ويكون الك والعيان بالل . وينقلب المال الى ظَنْ العزة 
فيه إلى تكال ووبّال . 

يقول تعالى الؤرإنا حشر النّاسْ كَانُوا لهم أَعْدَاءٌ وَكَانوا بعبادتهم 
كافرين 0ت 4 [الاحقاق] 





حتى الجوارح التي في الدنيا ستشهد عليك 
يوم تشهد عليهم ألستتهم وأيديهم وأرجلهُم بما كاثوا يَعملُونَ 69 4 [الندد] 

ذلك لأنك اغفلت عَمّنَ كان يجب الا تففل عنه ٠‏ زذكرت مَنْ كان 
يجب الا تذكره ٠‏ فالإله الحق الذى غفلْت عنه يطلبك الآن ويحاسبك , 
والإله الباطل الذى اتخذته يتخلى عنك ويُسلمك للهلاك 







[الاعراف] 


اذ أو الترْعْ يكون بالوسوسة والتسويل ليهيجه على المعصية 
والشر , كما يأتى هذا المعنى أيضا بلفظ الطائف . كما فى قوله 








تي 
جح +022222202222 ادال 


تبارك وتعالي : هِإِنّ الذين انوا إذا مَسْهُمْ طائف”" من الشَيطًا تَدَكُروا 








َإذَا هم مبصرون 4 [الاعراف] 
وهذه الآية : طألَم ثر أن أَرسَأنَا الشياطين .. 469 [مريم تشير 
سؤالا : إذا كان الحق تبارك وتعالى يكره ما تفعله الشياطين بالإنسان 





المؤمن أو الكافر . فلماذا أرسلهم الله عليه ؟ 

أرسل الله الشياطين على الإنسان لمهمة يؤدونها » هذه المهمة مى 
الابتلاء والاختبار . كما قال تعالى  :‏ أحسب النّاس أن يتْرَكُرا أن يُونُوا 
آمنًا زم لقره ك4 [العنكبوت] 








إذن : فهم يُؤدُون ميمههم التى خلقوا من أجلها . فيقفوا للمؤمن 
ليصرفوه عن الإيمان فيُمحص الله المؤمنين بذلك ٠‏ ري 
يثيت أمام كيد الشيطان . 





وقلنا : إن للشيطان تاريخا مع الإنسان . بداية من آدم عليه 
السلام حين آبَى أن يطيع أمر الله له بالسجود لآدم ٠‏ فطرده الله تعالى 
وأابعده من رحمته , فاراد الشيطا ان أن ينتفم من ذرية أنم بسيب 
اما ناله من آدم , فقال : 8 


وقال: قبما أغويتتى لأقعد: لَهُمْ صراطك امسقم 69 »> [الاعراف] 





وماظا أملن عن متهجه وطزيقته + قهو يشَربمين الأسساب الاضتقامة : 
أما أصحاب الطريق الاعوج فليسوا فى حاجة إلى إضلاله وغوايته 

راه يتهدد المؤمنين ن : لكُمْ لآنينهُم من بين يديهم ومن خلفهم 
. م وعن شمائلهم .. 409 [الاعراف] 


)١(‏ الطائف من الشيطان ؛ مسله للإفسان بالوسوسة فهى ياثيا من عل جهة اليضله ولا يجيه 
مله إلا ذكر لد . [ القاموس القويم 100/1 ] 











1٠٠‏ حجوح سه تح و حت ولصو بصحص بحم ةهةه 
ومعلوم أن الجهات ست , يأتى منها الشيطان إلا فوق وتحت ؛ 
الانهما مرتبطتان بعرٌ الألوهية من أعلى , ودُلّ العبودية من أسفل , 
خين يزفع العبد يديه:ف جتارعا وحين يغرٌ 2 شاجدا ؛ لذلك ١‏ 
دونه هاتان الجهتان ؛ لانهما جهتا طاعة وعبادة وهى لا يعمل إلا فى 
الغفلة ينتهزها من الإنسان . 








والمتامل فى مسألة الشيطان يجد أن هذه المعركة وهذا الصراع 
ليس بين الشيطان وربه تبارك وتعالى ٠‏ بل بين الشيطان والإنسان ؛ 
لانه حين قال لربه تعالى : ط فبِعرتك لأَعْرِيتَهُمْ أجمْعين 469 [ص] 
القزم الآنب مع الله + 

فالغراية ليست مهارة منى ٠‏ ولكن أغويهم بعزتك عن خَلقك , 
وتركك لهم الخيآر ليؤمن مَنْ يؤمن , ويكفر من يكفر , هذه هى 
النافذة التى أنفذ منها إليهم , بدليل أنه لا سلطانَ لى عل 
آهلك وأولياك الذين تستخلصهم وتصطفيهم : إلا عبَادك منهم 
المُخْلَصينَ 60 4 [ص] 

وهنا أيض) يثار سؤال ؛ إذا كان الشيطان لا يقعد إلا على 
الصراط المستقيم ليّضْلّ آهله . فلماذا يتعرُض للكافر ؟ 

نقول : لأن الكافر بطبعه وفطرته يميل إلى الإيمان وإلى الصراط 
المستقيم . وها هو الكون بآياته أمامه يتامله , فربما قاده التامل فى 
كَوْن الله إلى الإيمان بالله ؛ لذلك يقعد له الشيطان على هذا المسلك 
مسلك الفكر والتأمل ليخول بينه وبين الإيمان بالخالق عز وجل - 

فالشيطان ينزفك . إما ليحرك فيك شهوة ٠‏ أى ليّنسيك طاعة , كما 
فال تعاني 1 أَنسانيه إل الشيْطان .. 62 » [الكيف] 















كي 
ومح +ت تج تج +0 ج000 راتس 
وقال : طرَإنًا يسيك الشَيْطَانُ فلا تفع بَعْدَ اللاكرئ مع القوم 
الظالمينَ © »4 [الأنعام] 
وكثير من الإخوان يسألون : لماذا فى الصلاة بالذات كلع علينا 
مشاكل الحياة ومشاغل الدنيا ؟ 
نقول : هذه ظاهرة صحية فى الإيمان ؛ لأن الشيطان لولا علمه 
باهمية الصلاة : وانها ستقيل منك ويُغفر لك بها الذئوب ها أقسدها 
عليك . لكن مشكلتنا الحقيقية أثنا إذا أعطانا الشيطان طرف الخيط 
بارك وتعالى 
رونا رشك من التجطد تزع لاستمذ بالل .. كا رسن 








فما عليك ساءعة أنْ تشعر أنك ستخرج عن خط العبادة والإقامة 
بين يدى الله إلا أن تقول : أعوذ بالك من الشيطان الرجيم ؛ حتى وإن 
كنت تقرأ القرآن ٠‏ لك أن تقطع القراءة وتستعيذ باش منه ٠‏ وساعة أن 
يعلم منك الانتباه لكيده والاعيبه مرة يعد أخرى سيتصرف عنك 
وييأس من الإيقاع بك . 

وسبق أن ضربنا لذلك مثلاً باللص ؛ لأنه لا يحوم حول 
الخرب ؛ إتما يحوم حول البيت العامز ٠‏ فإذا ما اقترب مته قدب 
صاحب البيت وزجره , فإذا به يلوذ بالفرار . وربما قال اللص فى 
نفسه : لعل صاحب البيت صاح مصادفة فيعاود مرة أخرى , لكن 


8 0 
صاحب الدار يقظ منتبه » وعندها يقر ولا يعود مرة أخرى . 














ويجب أن نعلم أن من حيل الشيطان رمكائده أنه إذا عَنْ عليه 
إغواؤك فى باب ٠‏ تاك من باب آخر ؛ لانه يعلم جيدا أن للناس 
مفاتيح ٠‏ ولكل منا أنقطة ضعف يُوْسَّى من ناخيتها , فمن الثاس من 





11 صصح +2 +2 62062 
لا تستميله بقناطير الذهب , إنما تستميله بكلمة مدح وثناء . و 
اللعين لديه ( طفاشات ) مختلفة باختلاف الشخصيات . 

لذلك من السهل عليك أن تُميّز بين المعصية إِنْ كانت من النفس 
أم من الشيطان : بك أمام شهوة واحدة تريدها بعينها 
ولا تقبل سواها ؛ فإنْ حاولت زحزحتها إلى شهوة أخرى ابت إلا 
ما تريد , أما الشيطان فإن عَرِّتَْ عليك معصية دعاك إلى غيرها , 
المهم أن يُوقع بك . 

فالحق تبارك وتعالى يُحذرنا الشيطان ؛ لانه يحارب فى الإنسان 
فطرته الإيمانية التى تلح عليه بأن للكون خالق قادر؟ , والدليل على 
الرجود الإلهى دليل فطرى لا يحتاج إلى فلسفة . كما قال العربى 
قديم) : البعرة تدل على البعير . والقدم تدل على المسير .. سماء ذات 
أبراج » وأرض ذات فجاج ؛ وبحار ذات أمواج . ألا يدل ذلك على 
وجود اللطيف الشبين ؟! 

وكذلك ٠‏ فكل صاحب صتعة عالم بصنعته وخبير بدقائقها 

أطن العطب فيها , فما بالك بالخالق سبحانه (ألا بعلم من خلق 











[الملك] 
إذن : فالادلة الإيمانية أدلة فطرية يشترك فيها الفيلسوف وراعي 
الشاة » بل ربما جاءت الفلسفة فعقّدتْ الادلة 
ولنا وقفة مع وله تعالى + ٌَألمْ رن رسا الاين .. 
[سريم] ومعلوم أن عمل الشيطان عمل مستتر . كما قال تعالى : 8 !أ 
يراكم هو وَقَيله" من حيْث لا نروتهم .. 460 [الاعراف] 
(1) القبيل : الجماعة أر العشيرة أى الكفلاء أر الاعوان المناصرون . [ القاموس القويم؟/48 ]. 











